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 من هذا العالمفي الجانب الآخر ـ القصة الخامسة 

 مها الغريب
 

في زمن قل في العطاء ، في زمن كثرت فيه دموع و أيدي الساائلين المحتااجين طاالبين 

ولو بكسرة من رغيف خبز يابس على الأرصفة المهنئة والأزقة المظلمة ،مانهم العون 

متوسال  خلاف   يمشيا ،من يخ ل من مد يده للناس وطلب قرشين أو ثلثة قروش

الناس علهم يانون من بضاعته البسيطة أوليتصدقوا عليه! كعادتي أنهاي محااااتي  

فير بطني بعد دروس شاقة ، يأتي ذلك مبكرا  ثم أتجه إلى تلك الكافينيا لأسكت عصا

الرجل الع وز  بعمر جدي وهو يعتمر قبعة مهنئة وسنة لم تكن على قياسه عريضة 

الأكتاف طويلة البدن والأك و  لطالما كسر قلبي بمنظاره ،لم يباق مكاان صاغير عالى 

او وجهه إلا وقد غزته الت اعيد  يلملم بقايا الطعاو بعيون دامعة ويادين خاانتين قا

في  الزمن البائس بتعريته  من النعومة والراحة ، كان يبدو عليه الخ ل لكنه رب  يردد

لكناه كاان  ،شاهده وهو يقوو بتقليم حادائق الجامعاةأ أحيانا "الزمان أجبرني"نفسه 

عمل  شاقا  بالنسبة لرجل مثله! في كل مرة أفتح فيها حقيبتي فل أجد فيها إلا قروشاا  

لا  ،با  الذي سيقلني لمنطقتي التي لا أصلها يوميا  إلا بااق الأنفاسقليلة وأجرة ال

ولكان ماا إن تلماس أنااملي النقاود  ،أحيانا  يمتلا  جيباي باالنقود ،كذب عليكمأ

وتستناق رائحتها فسرعان ما يصيبني الجاع ويأتي ببالي ألاف حسااب وخطاة وماا 
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صديقتي و رب  أشاني ست لبه لي من سعادة وراحة ! سأشني هدية باهضة الثمن ل

 ذلك الحذاء أو تلك الحقيبة  فأغيظ زميلتي ..

في يوو ما كنت عائدة للمنزل في يومها كان الجو ّطرا  ، الس ء رمادية والناس تجاري  

بسرعة كل شخص يضع مظلته فوق رأسه خاية أن تبلله الأمطار ومن لم مظ بالمظلة 

طر، ما أذاب قلبي في هذا البرد و ماا جعلناي استعان بكتبه لتقيه القليل من قطرات الم

 "ما بكتفاه أتوقف وسط الطريق رغم أفواج الطلب المسرعة حتى  ابني شخص 

تجاه ذلك الع وز الذي يلتفت افكل حواسي حينها كانت ب ،نتبهألكنني لم  "انتبهي!! 

عة لكان  خيصة يأتي فيقله مايت باتجاهه مسريمينا  ويسارا  عل البا  ذو الأجرة الر

أحدهم يدفع الآخر من سيصاعد ومان سيحصال عالى  ،الناس بدأت تستقل البا 

وهاا أناا والرجال الع اوز نصاعد  ،مقعد في الجامعة، يتظااهرون بالأناقاة والثقافاة

 "لكننا بقينا واقفين على أقدامنا دون أن يتكرو أحدهم فيقول للاايخ المسان  ،البا 

كياس الطعاو التي جلبها معه وكأناه أكان كل ثانية يتفحص  "لوس يا عمتفضل بالج

قد أشنك الخبز الساخن ،شرمة لحم كبيرة و الفواكه الطازجة بااتى أنواعهاا ،أ ان 

أن عااءه سيكون فخ   . كانت أمي دائ   توصينا وتحثنا بابحسان على الآخرين حتى 

ائلة و رب  فعل صغير من الخير قد يفاتح لناا ولو بكلمة طيبة ، كانت تقول إن الدنيا ز

عطيات زاد عطااء الادنيا وزاد مادرارها عليناا .. عادت للمنازل أفاإن  ،ألف بااب

وأخرجت ملبس أبي التي لايرتاد ا وشرحات لأماي كام هاي مؤلماة حالاة ذلاك 
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ربع قطع من الملبس ثم أخاذت معاي علباة مان مرباى أالع وز ، أخذت ثل  أو 

 عه أمي كل عاو. المامش الذي تصن

كم كنت سعيدة! وتخيلت كيف ستكون سعادة ذلك الرجل ربا  ساتكون أكابر مان 

 . لكن للأسف الرجل الع وز لم يأتي ،سعادتي بلشك

 . لكنه لم يأتي ،نتظرهأمرت الأياو وأنا 

لقد طرده المدير  "لكنه أجابني  ،سألت العامل الذي  مع بقايا الطعاو من على الموائد

لقد بدأ الطلب يقرفون من شكله  ،إنه يلملم بقايا الطعاو كل يوو كقطٍ شاردمن هنا 

ذلك الع وز، كام نادمت لأنناي  كومن يومها لم أر ،مرت  سنوات الدراسة ببطء "

عتاذر وبنادو ! مارت السانوات أ ،عتذر يا عميأحقا  أنا  ،تأخرت في مد يد العون له

ع وز تجلس على أحد المقاعد المنت اة كنت أمشي في شوارع إحدك المدن فإذا بامرأة 

كان الكال يمار مان  ،في العمر  تطلب العون ةكانت ع وزا طاعن ،على طول الطريق

مامها دون أن يساعدها ولو بقرش واحد ، فتحت حقيبتي وساعدتها ب  تيسر لي مان أ

 :"قالت لي رفيقتي  ،كثرأكم كانت سعيدة وأنا زادت سعادتي   ،نقود

لقد   "مايت أمامها مرتاحة الضمير وقلت في نفسي  "لماذا تصدقينهم ،إنهم يكذبون 

ن ومظلام في جوف هذا العاالم جاناب حازي  "كان علي دين وها أنا قد سددتُ ديني 

نفكر بمعرفة  لأننا ببساطة لا ،ستطاعتنا رؤية محتواهاستطاعته رؤية النور ولا باليس ب

لكنني متأكدة بأنه عاالم كباير  ،مر قلوبهمبل حتى لم نذق تلك الحاجة التي تعت ،خباياه
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 ،مان الأمنياات  التاي يقيادها الفقار وحزين  يوجد فيه محيط من الادموع ، وأطناان

 رفوف سطرت عليها حكاية ألف فقير و بطون جائعة و هور أشقاها التعب.

ا ماو الفقير فنبحث  ماأفعالنا ، نقف أقل عطايانا وأقوالنا وما أعظم أفي هذه الدنيا ما 

أن كان في جيبنا فئات نقدية لاتكفي حتى ل اء قطعة حلوك صغيرة فنقادمها بام ! 

الخاير  هالا حصالة ن مع فيإيم المعروف في هذه الدنيا ما هي فلنعلم أن الصدقة وتقد

 ليعاد إلينا في يووٍ ما .

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نورـ القصة السادسة 

 صفاء زهرة
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